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تمهيد

يُعــدّ العــزوفُ الانتخابــي مــن أبــرز الظواهــر السياســية والاجتماعيــة التــي تواجــه الأنظمــةَ 
الديمقراطيةَ الحديثة، إذ يعكس مدى تراجعِ ثقةِ المواطنين بالمؤسسات السياسية 
والعمليــة الانتخابيــة كأداةٍ للتغييــر والإصــاح. وفــي الســياق العراقــي، تزايــدت مؤشــراتُ 
العــزوفِ عــن المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة خــال الــدورات الســابقة، الأمــرُ الــذي 
يطــرح تســاؤلاتٍ عميقــةً حــول أســباب هــذا التراجــع وتداعياتــه علــى مســتقبل النظــام 
الديمقراطــي الناشــئ فــي العــراق. فبعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن على التحول السياســي 
تجــاه  واللامبــالاة  التــردد  مــن  حالــةً  يعيــش  العراقــي  المواطــنُ  يــزال  لا  العــراق،  فــي 
الانتخابــات، نتيجــةَ تراكــم الإحباطــات السياســية، وتراجــع الأداء الحكومــي، واســتمرار 
الأزمــات الاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة التــي انعكســت ســلباً علــى الثقــة الشــعبية. 
كمــا ســاهم انتشــارُ الفســاد، وضعــفُ الخدمــات العامــة، وغيــابُ العدالــة الاجتماعيــة فــي 
تعزيــز مشــاعر الاغتــراب السياســي لــدى شــرائح واســعة مــن المجتمــع، وخاصــةً فئــة 

الشــباب التــي تشــكل النســبةَ الأكبــر مــن الســكان.

ومــع اقتــراب موعــد الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، تتصاعــد المخــاوف مــن اســتمرار 
أو تفاقــم هــذه الظاهــرة، بمــا قــد يهــدد شــرعية العمليــة الديمقراطيــة ويمــسّ مبــدأ 
التمثيــل الشــعبي الحقيقــي. ومــن هنــا تبــرز أهميــة هــذا القــراءة فــي تحليــل ظاهــرة 
العــزوف الانتخابــي فــي العــراق، مــن خــال دراســة أســبابها المباشــرة وغيــر المباشــرة، 

وانعكاســاتها علــى الواقــع السياســي والاجتماعــي.

أولاً: قراءة في الأسباب الجذرية للعزوف الانتخابي

لــم تتكــوَّن ظاهــرةُ العــزوفِ عــن الانتخابــات مــن الفــراغ، بــل كانــت نتيجــةً لجملــةٍ مــن 
الأســباب المتعــددة والعميقــة التــي يمكــن تقســيمها إلــى عــدة مســتوياتٍ مترابطــة، 
لــدى فئــاتٍ  الوعــي نســبياً، وتراكــمَ الإحبــاط  الثقــة، وارتفــاعَ مســتوى  تعكــس تراجــعَ 
واســعةٍ مــن المواطنيــن. ويمكــن إيجــازُ هــذه الأســباب بشــكلٍ واضــحٍ علــى النحــو الآتــي:

	1 مســتوى النظــام السياســي والحوكمــة: علــى مســتوى النظــام السياســي القائــم .
التــي  العوامــل  مــن  عــددٌ  ثمــة  العراقيــة،  الحكومــة  فــي  القــرار  صنــع  وآليــات 
ســاهمت فــي بــروز ظاهــرة العــزوف عــن المشــاركة فــي الانتخابــات بيــن فئــاتٍ 
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واســعةٍ مــن المجتمــع العراقــي. ومــن أبــرزِ هــذه العوامــل مــا يأتــي:1
 أزمــة الشــرعية والثقــة: يشــعر عــدد كبيــر مــن المواطنيــن العراقييــن، وخصوصــاً 	

فئةَ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين )18( و)28( عاماً، بأنَّ النظامَ السياسيَّ 
القائــمَ علــى المحاصصــة الطائفيــة والإثنيــة )تقاســم المناصــب السياســية بيــن 
المكونــات( قــد فشــل فــي تلبيــة تطلعاتهــم الحاليــة والمســتقبلية، بــل أصبحــوا 
الحاكمــة  النخــب  يخــدم مصالــح  السياســيَّ  النظــامَ  هــذا  بــأن  تــامٍّ  وعــيٍ  علــى 

ويحافــظ عليهــا علــى حســاب المصلحــة العامــة.
 تفشي الفساد المالي والإداري: يُعد انتشار الفساد المالي داخل المؤسسات 	

مــن أبــرز العوامــل التــي أســهمت فــي نشــوء ظاهــرة العــزوف الانتخابــي، نتيجــة 
الإحبــاط الــذي يشــعر بــه المواطــن العراقــي، إذ يــرى الناخــب أن صوتــه يُوظــف 
حســاب  علــى  الخاصــة  مصالحهــا  لتحقيــق  تســعى  سياســية  طبقــة  لصالــح 
مثــل  الأساســية  الخدمــات  توفيــر  ذلــك  فــي  بمــا  وأفــراده،  المجتمــع  مصالــح 

الكهربــاء والمــاء والصحــة والتعليــم.
 ضعف الأداء الحكومي: يُعد الفشل في تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب 	

ارتفــاع معــدلات البطالــة، خاصــة بيــن خريجــي الجامعــات، وعــدم قــدرة الدولــة 
علــى توظيــف حملــة الشــهادات العليــا مــن خريجــي الجامعــات العراقيــة )صفــوة 
المجتمع(، الحاصلين على درجة الماجســتير والدكتوراه منذ عام 2023 وحتى 
نهايــة عــام 2025، إضافــةً إلــى تــردي الوضــع المعيشــي، مــن العوامــل التــي تدفــع 
الناخــب إلــى الاعتقــاد بــأن تغييــر الشــخصيات السياســية لــن يــؤدي إلــى تحســين 

الواقــع المتردي.
	2 للطبقــة . السياســي  الأداء  صعيــد  علــى  والأمنــي:  السياســي  الأداء  مســتوى 

السياســية والمنظومــة الأمنيــة، بــرزت مجموعــة مــن الأســباب الرئيســية التــي 
ســاهمت في تشــكيل ظاهرة العزوف عن المشــاركة في الانتخابات البرلمانية 

العراقيــة، ويمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:2

1-  Haider Al-Shakeri, Aspirations and Disillusionment of Iraqi Youth, Chatham House, 
Royal Institute of International Affairs, article published on July 27, 2022, available at the 
following electronic link: https://www.chathamhouse.org/2022/07/aspirations. 
2- Shafaq News, Financial Power: How Money Affects the Upcoming Iraqi Elections, a 
news website, article published on May 3, 2025, available at the following link: https://
tinyurl.com/27hhw6cu. 

https://www.chathamhouse.org/2022/07/aspirations
https://tinyurl.com/27hhw6cu
https://tinyurl.com/27hhw6cu
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 انتشــار الســاح غيــر المنضبــط: أدى انتشــار الســاح خــارج ســيطرة الدولــة إلــى 	
تقويــض مفهــوم الدولــة المدنيــة وإرهــاب الكثيــر مــن الناشــطين والسياســيين 
السياســية  الأحــزاب  انتقــاد  علــى  قادريــن  غيــر  أصبحــوا  بحيــث  المعارضيــن، 
بـ)تكميــم  يعــرف  مــا  وهــو  الانتقــاد،  هــذا  عواقــب  مــن  خشــيةً  الكتــل  ورؤســاء 

الأفــواه(، ممــا خلــق بيئــة غيــر آمنــة للمشــاركة السياســية الفاعلــة.
 المواطنيــن 	 لــدى  كبيــرة  شــكوك  هنالــك  النخــب:  وتلاعــب  الانتخابــات  تزويــر 

إلــى  مباشــر  تزويــر  مــن  الانتخابيــة،  العمليــة  نزاهــة  حــول  تحــوم  العراقييــن 
اســتخدام »البيانــات الناخبــة الوهميــة« وشــراء الأصــوات، وهــذه الممارســات 

مســبقاً. النتائــج محســومة  بــأن  المواطنيــن  لــدى  كامــل  اقتنــاع  إلــى  أدت 
 النــواب 	 مجلــس  إلــى  النــاس  ينظــر  الحكومــة:  محاســبة  عــن  البرلمــان  عجــز 

علــى أنــه أداة لتكريــس ســلطة )الكتــل الكبــرى(، وليــس للرقابــة والمحاســبة 
أو لتشــريع القوانيــن التــي تخــدم الصالــح العــام، الأمــر الــذي أفقــد ثقــة النــاس 
بقــدرة المؤسســة التشــريعية علــى إحــداث تغييــر حقيقــي أو مشــاريع تخــدم 

والمجتمــع. الدولــة 
	3 مســتوى المجتمــع والناخــب الفــرد: علــى مســتوى المجتمــع والأفــراد الناخبيــن، .

عــن  العــزوف  ظاهــرة  تزايــد  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  أســباب  عــدة  بــرزت 
المشــاركة الفاعلــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة، ويمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:3

 حالــة الإحبــاط واليــأس: بعــد مــرور عشــرين عامــاً علــى التغييــر، ومــع اســتمرار 	
أحــزاب  دخــول  جانــب  إلــى  الحكــم،  فــي  ذاتهــا  السياســية  والأحــزاب  الوجــوه 
جديــدة متحالفــة مــع تلــك القــوى القديمــة، ســاد شــعورٌ عــامٌّ لــدى غالبيــة أفــراد 
بــأن المشــاركة فــي الانتخابــات لا جــدوى  المجتمــع، ولا ســيما فئــةَ الشــباب، 
التقليديــة، وأن  منهــا، وأن نتائجَهــا محســومةٌ ســلفاً لصالــح نفــس الأطــراف 
»الصنــدوق لا يصنــع فرقــاً«، الأمــرُ الــذي عــزز مــن ظاهــرة العــزوف عــن المشــاركة 

السياســية.
 الانشــغال بهمــوم المعيشــة: أصبــحَ غالبيــةُ أفــراد المجتمــع العراقــي منشــغلين 	

بشــكلٍ شــبه تــامٍّ بتأميــن قــوتِ يومهــم فــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة 

3-  United Nations, Report on Enhancing Electoral Participation and Creating Sustainable 
Synergies among Electoral Stakeholders in Federal Iraq, United Nations Development 
Programme, June 19, 2023, pp. 3-9.
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وتراجــع مســتويات المعيشــة، حيــث باتــت الأعبــاء المعيشــية والضغــوط الماليــة 
تســتحوذ علــى جــلّ اهتمامهــم ووقتهــم، وقــد أدى ذلــك إلــى تراجــع الاهتمــام 
بالشــأن السياســي، إذ يُنظــر إليــه بوصفــه ترفــاً أو رفاهيــةً لا يســتطيع المواطــنُ 
العــادي تحمــل كلفتهــا فــي ظــل تحديــات الحيــاة اليوميــة، الأمــر الــذي ســاهم فــي 

ضعــف المشــاركة السياســية والعــزوف عــن الانتخابــات.
 ضعــف الثقــة بالأحــزاب البديلــة: حتــى مــع بــروز قــوىٍ وتيــاراتٍ سياســية جديــدة 	

عقــب احتجاجــات تشــرين عــام 2019، والتــي حملــت شــعارات التغييــر والإصــاح، 
عــن  الداخلــي، فضــاً  السياســية وضعــفَ تنظيمهــا  إلا أن محدوديــةَ تجربتهــا 
عــدم قدرتهــا علــى تشــكيل كتلــةٍ موحــدةٍ ومتماســكة، جعلتهــا تواجــه تحديــاتٍ 
كبيــرةً فــي الســاحة السياســية، كمــا أن مــا تتعــرض لــه هــذه القــوى مــن تضييــق 
وضغــوطٍ أمنيــة وسياســية أعــاقَ قدرتهــا علــى التأثيــر الفعّــال، الأمــرُ الــذي ولّــد 
شــعوراً متزايــداً بالإحبــاط لــدى جــزءٍ مــن مؤيديهــا، الذيــن كانــوا يأملــون أن تمثــل 

هــذه التيــارات بديــاً حقيقيــاً للنخــب التقليديــة.
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ثانياً: أبرز التحالفات السياسية التي ستخوض السباق الانتخابي في العراق 
)انتخابات 2025(

ت
القيادةالتحالف

التحالفات الشيعية
محمد شياع السودانيتحالف إعادة الإعمار والتنمية1
نوري المالكيائتلاف دولة القانون2
عمار الحكيمتحالف قوى الدولة الوطنية3
هادي العامريقائمة بدر4
قيس الخزعليقائمة صادقون5
همام حموديتحالف أبشر يا العراق6
علي محسن أكبر المندلاويائتلاف الأساس العراقي7
عامر الفايزتحالف تصميم8

التحالفات السنية
محمد الحلبوسيتحالف تقدم1
خميس الخنجرتحالف السيادة2
مثنى السامرائيتحالف العزم3
ثابت محمد سعيدتحالف الحسم الوطني4

الأحزاب الكردية
1)KDP( مسعود بارزانيالحزب الديمقراطي الكردستاني
2)PUK( بافل طالبانيالاتحاد الوطني الكردستاني
شاسوار عبد الواحدحركة الجيل الجديد3

التحالفات المدنية
عدنان الزرفيتحالف البديل1
كاظم علي الرفاعيالتحالف المدني الديمقراطي2
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ثالثاً: العزوف الذاتي لدى الناخب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة 

تُعــدّ ظاهــرة العــزوف الذاتــي إحــدى الظواهــر السياســية البــارزة التــي تشــهدها الــدول 
التــي تفتقــر سياســاتها إلــى التأييــد الشــعبي، إذ ينعكــس تأثيرهــا بشــكل مباشــر علــى 
النظــام السياســي ومســتقبله، ولا  مخرجــات العمليــة الديمقراطيــة وعلــى اســتقرار 
يمكــن اختــزال هــذه الظاهــرة فــي مجــرد امتنــاع الأفــراد عــن المشــاركة فــي الانتخابــات 
أو التصويــت، بــل تعبّــر عــن حالــة أعمــق تتمثــل فــي اللامبــالاة السياســية وتــآكل الثقــة 
بالمؤسســات الحزبيــة والنيابيــة، وهــي نتيجــة طبيعيــة لتراكــم إخفاقــات الحكومــات 
تطلعــات  تلبيــة  فــي  البرلمانــي  الأداء  الإداري وضعــف  الفســاد  واســتمرار  المتعاقبــة 

المواطنيــن وتحقيــق مطالبهــم المشــروعة.4

ونفســية  اجتماعيــة  متعــددة  بأبعــاد  الذاتــي  العــزوف  ظاهــرة  تتجلــى  العــراق،  ففــي 
وسياسية، فعلى الصعيد الاجتماعي، يشعر جزء واسع من المواطنين بأن المشاركة 
الانتخابيــة لــن تســهم فــي تغييــر واقعهــم المعيشــي أو الخدمــي، إذ لــم تفــضِ التجــارب 
الانتخابيــة الســابقة إلــى تحســين ملمــوس فــي مســتوى الخدمــات العامــة، أو توفيــر 
فــرص العمــل، أو تحقيــق اســتقرار أمنــي مســتدام. أمــا علــى الصعيــد النفســي، فقــد 
ترســخت لــدى فئــات واســعة مــن الناخبيــن قناعــة ســلبية مفادهــا أن العمليــة الانتخابيــة 
تفتقر إلى النزاهة والشــفافية، وأن نتائجها محســومة ســلفاً لصالح القوى السياســية 

التقليديــة التــي تمتلــك أدوات النفــوذ والمــال والدعــم المؤسســي.5

الظاهــرة  هــذه  حجــم  التقليديــة  السياســية  والقــوى  الأحــزاب  تــدرك  المقابــل،  وفــي 
وتتعامــل معهــا بطــرق مزدوجــة فمــن جهــة، تســتفيد بعــض هــذه القــوى مــن انخفــاض 
نســب المشــاركة، إذ يضمــن لهــا ذلــك تصويــت قواعدهــا التنظيميــة الثابتــة، فــي حيــن 
يبتعــد الناخبــون المســتقلون أو الســاخطون عــن صناديــق الاقتــراع، ممــا يعــزز فــرص 
الأحــزاب الراســخة فــي الحفــاظ علــى مواقعهــا، ومــن جهــة أخــرى، تســعى هــذه القــوى 
إلــى اســتقطاب الفئــة العازفــة عبــر اســتراتيجيات إعلاميــة وخطابيــة ترتكــز علــى إثــارة 

الحــس الوطنــي،

4 - OECD, Building Trust and Promoting Democracy: Preparing the Ground for Govern-
ment Action, OECD Public Governance Reviews, Paris, 2022, pp. 14-18.
5 - Haley Bobsen, “The ‘change’ politicians failed in the recent Iraqi elections. They can 
still be a force for reform,” News Report, Century International, published on May 24, 
2024, available at: https://tinyurl.com/289h3hte. 

https://tinyurl.com/289h3hte
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 أو التخويف من عودة الفوضى، أو التحذير من »البدائل غير المضمونة«.6

لاســتمالة  والمحســوبية  الزبائنيــة  شــبكات  التقليديــة  الأحــزاب  بعــض  توظّــف  كمــا 
الانتخابيــة،  لتعبئــة الأصــوات  الناخبيــن، مســتغلةً حاجاتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وفــي الوقــت نفســه، تحــاول هــذه الأحــزاب تجديــد صورتهــا عبــر إعــادة تدويــر الخطــاب 
ثقــة  كســب  بهــدف  إصلاحــي،  ظاهرهــا  برامــج  أو  جديــدة  وجــوه  وطــرح  السياســي، 
الناخبيــن المتردديــن، غيــر أن هــذه الجهــود غالبــاً مــا تبقــى ســطحية ومحــدودة الأثــر، 
مــا لــم تُقتــرن بإصلاحــات جوهريــة فــي بنيــة الحــزب وآليــات عملــه وأســلوب ممارســته 

للســلطة.7

رابعــاً: رؤيــة فــي دعــوة الســيد مقتــدى الصــدر لمقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة 
المقبلــة 

تُعــدّ دعــوة الســيد مقتــدى الصــدر لمقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة ظاهــرة 
السياســي  النظــام  فــي  بنيويــة متجــذرة  أزمــة  سياســية ذات دلالات عميقــة، تعكــس 
العراقــي، فانســحاب تيــار بحجــم التيــار الصــدري، الــذي يُعــدّ أحــد الركائــز الأساســية 
تكتيكيــاً  قــراراً  أو  عابــراً  اعتبــاره حدثــاً  2003، لا يمكــن  عــام  للمشــهد السياســي منــذ 
السياســية  العمليــة  فــي  الشــعبية  الثقــة  تراجــع  علــى  مؤشــراً  يمثــل  بــل  مؤقتــاً، 
ومؤسســاتها التمثيليــة، وتتصــل هــذه الدعــوة بســياق أوســع يتســم بتصاعــد معــدلات 
العــزوف الانتخابــي، نتيجــة تراكــم إخفاقــات الحكومــات المتعاقبــة في تحقيق المطالب 
الأساســية للمواطنيــن، واســتفحال الفســاد الإداري والمالــي، إضافــة إلــى عجــز النظــام 

الانتخابــي عــن إحــداث تغييــر جوهــري فــي بنيــة الحكــم وأدائــه.8

6-  Iraqi Observatory for Human Rights, Sectarian and Ethno-Nationalist Rhetoric Esca-
lates Ahead of Iraqi Parliamentary Elections, an article published on the official website 
on May 1, 2025, available at the following link: https://iohriq.org/165-.html .
7-  Kurdistan 24, Food Aid and Patronage Deals: The Price of Voting in Iraq, News Report, 
published on August 27, 2025, available at: https://tinyurl.com/9wzvfvzt. 
8-  Al-Fadel Ahmed, The Iraqi Elections and the End of Muqtada al-Sadr’s Authority, Al 
Jazeera website, an article published on October 19, 2025, available at the following link: 
https://tinyurl.com/yc4sxse8. 

https://iohriq.org/165-.html
https://tinyurl.com/9wzvfvzt
https://tinyurl.com/yc4sxse8
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وفــي هــذا الإطــار، تتحــول المقاطعــةُ مــن كونهــا ســلوكاً فرديــاً إلــى فعــلٍ سياســيٍّ منظــمٍ 
يحمــل طابعــاً احتجاجيــاً واضحــاً، يهــدف إلــى نــزع الشــرعية عــن العمليــة السياســية 
برمتهــا. وتمثــل دعــوةُ الســيد الصــدر نقطــةَ تحــولٍ نوعيــةٍ فــي مســار العــزوف الانتخابــي، 
الجماعــي  الفعــل  مســتوى  إلــى  الســلبية  اللامبــالاة  مســتوى  مــن  الظاهــرة  تنقــل  إذ 
الإصــاح  بخطــاب  متشــبعةً  واســعةً  جماهيريــةً  قاعــدةً  امتلاكــه  وبفضــل  المنســق. 
الشــعبي ضمــن رؤيــةٍ سياســيةٍ  الإحبــاط  تأطيــر حالــة  فــي  الصــدر  والاحتجــاج، نجــح 
محــددة، ممــا أضفــى علــى المقاطعــة بعــداً اســتراتيجياً يتجــاوز حــدود التيــار الصــدري 
إلــى شــرائحَ اجتماعيــةٍ أخــرى تشــترك فــي الشــعور ذاتــه بفقــدان الثقــة وانســداد الأفــق 

السياســي.9

ولا تقتصــر تداعيــات هــذه الدعــوة علــى النتائــج الانتخابيــة المباشــرة، مثــل إعــادة توزيــع 
المقاعــد أو تغييــر موازيــن القــوى، بــل تمتــد لتطــال البنيــة التمثيلية للنظام الديمقراطي 
نفســه. فالمشــاركةُ الواســعة تُعــدّ الركيــزةَ الأساســية لأي نظــام ديمقراطــي، وعندمــا 
تعــزف قــوىٌ رئيســية عــن خــوض الانتخابــات، يتزعــزع الأســاسُ الشــرعي لتمثيــل الإرادة 
الشــعبية. إن انســحابَ مكونــاتٍ سياســية وجماهيريــة مؤثــرة يــؤدي إلــى تقليــص قاعــدةِ 
إلــى  التمثيــل، ويُســهم فــي تكريــس هيمنــةِ النخــب القائمــة، حتــى وإن كانــت تفتقــر 
الشــرعية الشــعبية الفعليــة، ممــا يفضــي إلــى حلقــةٍ مفرغــةٍ مــن التــآكل المتبــادل بيــن 

ضعــف الشــرعية وتصاعــد المقاطعــة.10

لأزمــة  نتيجــة متقدمــة  تمثــل  للمقاطعــة  الصــدر  مقتــدى  الســيد  دعــوة  فــإن  وعليــه، 
أعمــق فــي بنيــة النظــام السياســي العراقــي، وليســت ســبباً لهــا، فهــي تعبّــر عــن تــآكل 
اســتيعاب مطالــب  فــي  القائمــة  المؤسســات  والمجتمــع وفشــل  الدولــة  بيــن  الثقــة 
الإصــاح ومكافحــة الفســاد، ومــن ثــمّ، فــإن معالجــة آثــار هــذه الدعــوة لا ي وعليــه، فــإن 
دعــوةَ الســيد مقتــدى الصــدر للمقاطعــة تمثــل نتيجــةً متقدمــةً لأزمــةٍ أعمــق فــي بنيــة 
النظــام السياســي العراقــي، وليســت ســبباً لهــا. فهــي تعبّــر عــن تــآكل الثقــة بيــن الدولــة 
والمجتمــع، وفشــل المؤسســات القائمــة فــي اســتيعاب مطالــب الإصــاح ومكافحــة 

9-  Ibid.
10-  Qasim Abdul Zahra, Iraq Faces Elections at a Sensitive Moment in the Middle East, 
World News
Iraq Faces Elections at a Sensitive Moment in the Middle East, Associated Press, news 
report published on October 24, 2025, available at: https://tinyurl.com/4vevhm3u. 

https://tinyurl.com/4vevhm3u
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الفساد. ومن ثمّ، فإن معالجة آثار هذه الدعوة لا يمكن أن تتحقق من خلال محاولاتٍ 
ظرفيــةٍ لاســترضاء التيــار الصــدري، بــل تتطلــب إصلاحــاً هيكليــاً شــاملاً يعيــد بنــاء النظــام 
الانتخابــي علــى أســسٍ شــفافةٍ ونزيهــة، ويعــزز كفــاءةَ مؤسســات الدولــة وقدرتهــا علــى 
الاســتجابة لتطلعــات المواطنيــن. فقــط عبــر اســتعادة الثقــة المفقــودة بيــن المواطــن 
والدولــة يمكــن إعــادة إحيــاء المشــاركة السياســية بوصفهــا أداةً للتغييــر والإصــاح، لا 

مجــرد واجــبٍ شــكلي ضمــن عمليــة انتخابيــة فاقــدة للجــدوى.

خامساً: الانعكاسات على الانتخابات البرلمانية المقبلة

إن تزايــد حالــة العــزوف الشــعبي عــن المشــاركة الفاعلــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة 
المقبلــة مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر فــي طبيعــة ونتائــج أي عمليــة انتخابيــة قادمــة، 

ويمكــن تلخيــص ذلــك بمــا يلــي:

	1 المشــاركة . نســبة  انخفــاض  إن  السياســي:  للنظــام  متجــددة  شــرعية  أزمــة 
فــي الانتخابــات ســيؤدي إلــى تفاقــم أزمــة الشــرعية التــي يعانــي منهــا النظــام 
تُعــدّ نســبة الإقبــال الشــعبي علــى صناديــق الاقتــراع أحــد أهــم  السياســي، إذ 
مؤشــرات القبــول العــام بالعمليــة السياســية، فكلمــا تراجعــت هــذه النســبة، زاد 
الشــك فــي شــرعية الحكومــة والبرلمــان المنبثقيــن عنهــا، فحكومــة تُنتخــب مــن 
قبــل نســبة محــدودة مــن الناخبيــن المســجلين )علــى ســبيل المثــال 20-30%( 
الــذي  الأمــر  الشــعبية،  لــإرادة  أزمــة حقيقيــة فــي تمثيلهــا  بــا شــك  ســتواجه 

يضعــف قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات حاســمة ويُفقدهــا الثقــة العامــة.11
	2 تمتلــك . نيــن«:  »المدجَّ الناخبيــن  ظاهــرة  واســتمرار  التقليديــة  الكتــل  هيمنــة 

الكتــل السياســية التقليديــة أدوات وآليــات راســخة تمكنّهــا مــن الحفــاظ علــى 
ــن«، وهــو الناخــب  قاعدتهــا الانتخابيــة مــن خــال مــا يُعــرف بـــ »الناخــب المدجَّ
الــذي يصــوت بدافــع الــولاء العشــائري أو الطائفــي أو اســتجابةً لمصالــح ماديــة 
مباشــرة، مثــل شــراء الأصــوات أو تقديــم الخدمــات مقابــل الدعــم الانتخابــي، 

11-  Munqith Dagher, Voter Turnout Will Determine the Course of the 2025 Iraqi Elec-
tions, Chatham House, article published on October 3, 2025, available at: https://tinyurl.
com/4yb6v3ym. 

https://tinyurl.com/4yb6v3ym
https://tinyurl.com/4yb6v3ym
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وفــي المقابــل، يــؤدي عــزوف الناخبيــن المســتقلين أو المحايديــن خصوصــاً فئــة 
الشــباب والطبقــة المتعلمــة إلــى تعزيــز نفــوذ هــذا النــوع مــن الناخبيــن، الأمــر 
الــذي يكــرس هيمنــة القــوى السياســية التقليديــة ويحــدّ مــن فــرص التغييــر 

السياســي الحقيقــي أو تجديــد النخــب الحاكمــة.12
	3 تقويــض تمثيــل الفئــات الشــبابية والطبقــة الوســطى: تُعــدّ الفئــات الشــبابية .

عــن  عزوفــاً  الاجتماعيــة  الشــرائح  أكثــر  مــن  الوســطى  والطبقــة  والمتعلمــون 
المشــاركة فــي الانتخابــات، إذ أن نســبة %86 مــن فئــة الشــباب لــم يســبق لهــم 
الأساســي  المحــركَ  تمثــل  كونهــا  رغــم  السياســية،  الأنشــطة  فــي  المشــاركة 
لأي عمليــة تغييــرٍ سياســي أو اجتماعــي حقيقــي. وإن انســحاب هــذه الفئــات 
المؤسســات  داخــل  تمثيلهــا  إضعــاف  إلــى  ســيؤدي  الانتخابــي  المشــهد  مــن 
التشــريعية والتنفيذيــة، ممــا يجعــل مخرجــات العمليــة الانتخابيــة غيــر معبّــرة 
عــن تطلعاتهــا وطموحاتهــا. ونتيجــةً لذلــك، تتســع الفجــوة بيــن الشــارع، الــذي 
يطالــب بالإصــاح والتجديــد، وبيــن النخبــة الحاكمــة التــي تواصــل إعــادة إنتــاج 

ذاتهــا دون رقابــة أو ضغــط شــعبيٍّ فعّــال.13
	4 الانتخابيــة: فــي ظــل . البرامــج  الطائفيــة والإثنيــة كبديــل عــن  النعــرات  صعــود 

تراجــع مشــاركة الناخبيــن الذيــن يهتمــون بالبرامــج والسياســات العامــة، تلجــأ 
العديــد مــن الكتــل السياســية إلــى الاعتمــاد علــى الخطــاب الطائفــي أو الإثنــي 
أو القومــي كوســيلة لتحشــيد قواعدهــا الانتخابيــة وضمــان ولاء الناخبيــن، هــذا 
التحــول مــن التنافــس البرامجــي إلــى التنافــس الهوياّتــي ســيؤدي إلــى تعميــق 
المواطنــة  أســس  ويقــوّض  المجتمــع،  داخــل  والانقســام  الاســتقطاب  حالــة 
المتســاوية، وبــدلاً مــن أن تكــون الانتخابــات أداة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وإنتــاج 
برامــج إصلاحيــة واقعيــة، تتحــول إلــى ســاحة لإعــادة إنتــاج الــولاءات الضيقة التي 

تعيــق بنــاء دولــة مؤسســات حديثــة قائمــة علــى مبــادئ العدالــة والمســاواة.14

12-  Al-Arabiya Weekly, Amid Growing Public Doubts, Fears of Low Turnout in Iraqi Par-
liamentary Elections, Report Published on September 17, 2025, Available at the following 
link: https://tinyurl.com/2yyr4c3j. 
13-  Rudaw Media Network, Youth Perspectives on Political Participation, a report pub-
lished in PDF format on the network’s official website on August 6, 2024, pp. 2-6.
14-  Iraqi Observatory for Human Rights, Sectarian and Ethno-Nationalist Rhetoric Esca-
lates Ahead of Iraqi Parliamentary Elections, op., cit.

https://tinyurl.com/2yyr4c3j
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5  خطــر التصعيــد خــارج الإطــار الدســتوري: إن اســتمرار حالــة العــزوف الشــعبي، 	.
مقدمتهــا  وفــي  الدســتورية  الآليــات  جــدوى  بعــدم  متزايــد  بشــعور  مقرونــةً 
صناديــق الاقتــراع فــي تحقيــق التغييــر المنشــود، قــد يدفــع قطاعــات واســعة 
مــن المجتمــع، ولا ســيما فئــة الشــباب المحبــط، إلــى البحــث عــن وســائل بديلــة 
للتعبير عن مطالبهم، وفي حال غياب قنوات سياســية فاعلة للاســتجابة لهذه 
المطالــب، قــد تتجــه بعــض الحــركات نحــو أشــكال أكثــر راديكاليــة مــن الاحتجــاج، 
وربمــا تتطــور إلــى مواجهــات، كمــا حــدث فــي احتجاجــات تشــرين 2019 ومــا 
تلاهــا، بالتالــي فــإن مثــل هــذا المســار يهــدد اســتقرار النظــام السياســي ويقــوّض 
لآليــات  جدّيــة  مراجعــة  يســتدعي  الــذي  الأمــر  الديمقراطيــة،  بالعمليــة  الثقــة 

المشــاركة السياســية وتعزيــز ثقــة المواطنيــن بمخرجاتهــا.15

سادساً: سيناريوهات محتملة للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة

بنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن تقديــم رؤيــة استشــرافية لمســتقبل الانتخابــات البرلمانيــة 
فــي العــراق، تتلخــص فــي ثلاثــة ســيناريوهات رئيســية، وذلــك علــى النحــو التالــي:

 الســيناريو الأول: اســتمرار العــزوف الانتخابــي وهيمنــة القــوى التقليديــة مــع 	
صعــود تحالــف الإعمــار والتنميــة

العــراق،  فــي  المقبلــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  الأكثــر احتمــالاً  الســيناريو  يُعــد هــذا 
فــي حــال اســتمرار فقــدان الثقــة الشــعبية بالعمليــة السياســية ومخرجاتهــا، إذ تشــير 
الســابقة  الحكومــات  أداء  وضعــف  المواطنيــن  لــدى  المتراكــم  الإحبــاط  مؤشــرات 
واســعة  مقاطعــة  احتمــال  إلــى  الاجتماعيــة  العدالــة  وتحقيــق  الفســاد  مكافحــة  فــي 
للانتخابــات، خاصــة فــي ظــل الدعــوات المســتمرة للمقاطعــة، أبرزهــا دعــوة ســماحة 

الصــدر. الســيد مقتــدى 

وفــي هــذا الســياق، ستســتفيد القــوى السياســية التقليديــة مــن شــبكاتها التنظيميــة 
وقدرتهــا علــى حشــد القواعــد الحزبيــة والمصالــح المحليــة، ممــا يعــزز هيمنتهــا علــى 
غالبيــة المقاعــد البرلمانيــة، إذ تشــير المعطيــات السياســية والانتخابيــة الراهنــة إلــى 

15-  Sinan Mahmoud, The Iraqi Constitution Turns 20 but Remains a Source of Frustration, 
The National, October 15, 2025, available at: https://tinyurl.com/yc467fhj. 

https://tinyurl.com/yc467fhj
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المقبلــة ستتســم  الانتخابــات  فــي  المحتملــة  البرلمانيــة  المقاعــد  توزيــع  أن خريطــة 
بتعــدد القــوى وتــوازن نســبي بيــن الكتــل الرئيســة، بمــا يعكــس اســتمرار حالــة التنافــس 
التقليــدي بيــن القــوى الشــيعية والســنية والكرديــة، إلــى جانــب بــروز عــدد مــن التحالفات 

الجديــدة والحــركات الصاعــدة.16

فعلــى الصعيــد الســني، يُتوقّــع أن يحافــظ حــزب تقــدّم بزعامــة محمــد الحلبوســي علــى 
موقعــه المتقــدّم فــي المشــهد البرلمانــي، بحصولــه علــى نحــو 35 مقعــداً، مــا يعــزز مــن 
مكانتــه كأحــد أبــرز القــوى الســنية الفاعلــة، ويليــه فــي التمثيــل تحالــف الســيادة الــذي 
تشــير التقديــرات إلــى حصولــه علــى 18 مقعــداً، فــي حيــن يُتوقّــع أن يحصــد تحالــف 
العــزم قرابــة 9 مقاعــد، وتحالــف الحســم نحــو 8 مقاعــد، أمــا كتلــة المبــادرة فقــد تحصــل 
علــى 7 مقاعــد، فــي حيــن يُقــدّر للمســتقلين الســنّة أن يشــغلوا مقعديــن اثنيــن فقــط، مــا 

يعكــس هيمنــة التحالفــات الكبــرى علــى المشــهد الســني.

إلــى اســتمرار التنافــس بيــن القــوى  أمــا فــي الســاحة الشــيعية، فتشــير المؤشــرات 
التقليديــة، إذ مــن المرجّــح أن يحصــل ائتــاف دولــة القانــون بزعامــة نــوري المالكــي 
علــى نحــو 33 مقعــداً، محتفظــاً بثقلــه السياســي فــي الوســط الشــيعي، كمــا يُتوقّــع أن 
ينــال تحالــف الفتــح بقيــادة هــادي العامــري حوالــي 8 مقاعــد، فــي حيــن يُرجّــح أن يحصــد 
تحالــف قيــس الخزعلــي قرابــة 12 مقاعــد، وتحالــف عمــار الحكيــم نحــو 16 مقعــداً، مــا 

يشــير إلــى تشــتت نســبي فــي أصــوات القاعــدة الشــيعية وتوزعهــا بيــن عــدة تيــارات.

وفــي الإقليــم الكــردي، يُتوقّــع أن يحافــظ الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة 
مســعود بارزانــي علــى تفوقــه الانتخابــي بحصولــه علــى نحــو 30 مقعــداً، مقابــل نحــو 
التــوازن  للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، وهــو مــا يعكــس اســتمرار  تقريبــاً  18 مقعــداً 
التقليدييــن، مــع تفــوقٍ واضــحٍ للديمقراطــي فــي محافظــات  النســبي بيــن الحزبيــن 

أربيــل ودهــوك.

16-  Shafiq News, 2025 Iraqi Parliamentary Elections - What You Need to Know, a news 
report published on October 7, 2025, available at the following link: https://tinyurl.com/
p2um4e45. 

https://tinyurl.com/p2um4e45
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أمــا الحــركات الناشــئة والتحالفــات الصغيــرة، مثــل حركــة امتــداد وحركــة الجيل الجديد، 
إلــى  مــا يؤشّــر  12 مقعــداً،  إلــى   9 بيــن  مــا  المرجّــح أن تحصــل مجتمعــةً علــى  فمــن 
اســتمرار الحضــور النســبي لقــوى الاحتجــاج المدنــي داخــل البرلمــان، رغــم محدوديــة 
تأثيرهــا. كذلــك، يُقــدّر أن يحصــل كلٌّ مــن تحالــف التمســك وتحالــف إشــراقة كانــون 
للتعدديــة  10 مقاعــد، مــا يضيــف بعــداً جديــداً  إلــى   8 بيــن  النصــر علــى مــا  وتحالــف 

السياســية داخــل المشــهد العراقــي المقبــل.

محمــد  الــوزراء  رئيــس  بقيــادة  والتنميــة  الإعمــار  ائتــاف  يظهــر  الآخــر،  الجانــب  علــى 
شــياع الســوداني كتحالــف برلمانــي جديــد يســعى لإعــادة تشــكيل التوازنــات السياســية. 
تأســس التحالــف فــي مايــو 2025، ويهــدف إلــى تعزيــز الإنجــازات الحكوميــة فــي مجالات 
الإعمــار والخدمــات العامــة، وبنــاء نــواة برلمانيــة مســتقلة بعيــداً عــن الاعتمــاد التقليــدي 
حصــول  إمكانيــة  إلــى  الأوليــة  التقديــرات  وتشــير  الشــيعي.  التنســيقي  الإطــار  علــى 
التحالــف علــى 40–45 مقعــداً، مــع احتمــال زيــادة هــذا العــدد بانضمــام نــواب مســتقلين 

أو منشــقين عــن كتــل أخــرى، مــا يجعلــه منافســاً قويــاً للقــوى التقليديــة.17

المشــهد  علــى  التقليديــة  القــوى  هيمنــة  اســتمرار  الســيناريو  هــذا  يعكــس  بالتالــي، 
السياســي، مــع ظهــور فاعــلٍ جديــد يســعى لإحــداث تــوازنٍ نســبيٍّ فــي البرلمــان. وفــي 
حــال تحقــق هــذه التوقعــات، يُتوقــع أن يســتمر النظــام السياســي القائــم مــع تغييــرات 
شــكلية محــدودة فــي الوجــوه أو التحالفــات، ممــا يعمّــق حالــة الجمــود السياســي ويزيــد 
فجــوة الثقــة بيــن المواطــن والدولــة، ويؤجّــل أي عمليــة إصــاحٍ حقيقيــة. ويبــرز أن أي 
تحــولٍ فعلــي فــي المشــهد السياســي العراقــي مرتبــط بزيــادة مشــاركة الناخبيــن وكســر 
دائــرة العــزوف، وإلا ســتظل الســيطرة التقليديــة قائمــة، مــع ظهــور تحالــف الإعمــار 
أكثــر كفــاءة  السياســية وتحقيــق حكومــة  التعدديــة  لتعزيــز  والتنميــة كفاعــلٍ يســعى 

وشــفافية.18

17-  Sinan Mahmoud, Iraqi-Sudanese Prime Minister to Run for Elections with New Al-
liance, The National, article published on May 21, 2025, available at: https://tinyurl.
com/73kuvjrc. 
18-  Haley Bobsen, “The ‘change’ politicians failed in the recent Iraqi elections. They can 
still be a force for reform,” op., cit.
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 السيناريو الثاني: بروز قوى إصلاحية أو تحالف سياسي بديل بعد الانتخابات	

الأداء  وضعــف  الفســاد  تفشــي  مــن  الشــعبي  الســخط  حالــة  اســتمرار  ضــوء  فــي 
المؤسســي، ومــع النتائــج المتوقعــة للانتخابــات التــي قــد لا تمنــح أي طــرف أغلبيــة 
قــوى  يضــم  الانتخابــات  بعــد  بديــل  سياســي  تحالــف  تشــكلّ  إمكانيــة  تبــرز  مريحــة، 
إصلاحيــة ومســتقلين وبعــض الأطــراف المعتدلــة مــن الكتــل التقليديــة، يهــدف هــذا 
التحالــف إلــى كســر الجمــود السياســي ودفــع مســار الإصــاح مــن داخــل البرلمــان، مــن 
خــال تبنــي برنامــج وطنــي يركــز علــى تحســين الخدمــات العامــة، وتعزيــز الشــفافية، 

للمــوارد.19 عادلــة  إدارة  وضمــان  الفســاد،  ومكافحــة 

ورغــم أن هــذا التحالــف قــد لا يمتلــك الســيطرة الكاملــة علــى القــرار السياســي، فــإن 
قدرتــه علــى جمــع قــوى متعــددة حــول مشــروع إصلاحــي مشــترك يمكــن أن تجعلــه 
عامــل تــوازن مهمــاً داخــل المؤسســة التشــريعية، وضاغطــاً علــى القــوى التقليديــة لتبنّي 
سياســات أكثــر اســتجابة لمطالــب الشــارع العراقــي، وفــي الحقيقــة أن هــذا الســيناريو 
لــو تحقــق ســيمهد لتطــور تدريجــي نحــو حيــاة سياســية أكثــر تنافســية ومســؤولية، 

ويعيــد الثقــة النســبية بالمؤسســات المنتخبــة.

 أو 	 السياســي والأمنــي وتأجيــل  الانقســام  تفاقــم  افتــراض  الثالــث:  الســيناريو 
الانتخابيــة العمليــة  اضطــراب 

يُعــد هــذا الســيناريو مــن أكثــر الاحتمــالات خطــورة علــى مســتقبل العمليــة السياســية 
فــي العــراق، إذ يتوقــع أن تتصاعــد حــدة الانقســامات السياســية والأمنيــة مــع اقتــراب 
بنــاء  تعيــق  التــي  والخارجيــة  الداخليــة  العوامــل  لتشــابك  نتيجــة  الانتخابــات،  موعــد 
توافــق وطنــي جامــع، فالمشــهد السياســي العراقــي يتســم بطبيعــة تنافســية حــادة 
بيــن القــوى والأحــزاب، تقــوم علــى أســس طائفيــة وعرقيــة ومصلحيــة أكثــر مــن كونهــا 
برامجيــة أو مؤسســاتية، ممــا يجعــل أي اســتحقاق انتخابــي ســاحة لصــراع النفــوذ 
تدخــل  السياســية، واحتمــال  الأطــراف  بيــن  الثقــة  غيــاب  الحســابات، ومــع  وتصفيــة 

القــوى الإقليميــة والدوليــة لدعــم أطــراف معينــة،

19-  Mohammed Hussein, Facing Financial Strains: Iraq’s Struggle for Reform Ahead of 
the 2025 Elections, The Washington Institute for Near East Policy, article published on 
September 18, 2025, available at: https://tinyurl.com/jyccwb9h. 

https://tinyurl.com/jyccwb9h
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 تتزايــد احتمــالات اضطــراب العمليــة الانتخابيــة أو تأجيلهــا بحجــة عــدم تهيــؤ الظــروف 
الأمنيــة والسياســية الملائمــة.20

القــوى  بيــن  متصاعــداً  انقســاماً  السياســية  الســاحة  تشــهد  قــد  الإطــار،  هــذا  وفــي 
المتنافســة علــى الســلطة، حيــث يســعى كل طــرف إلــى تعزيــز موقعــه عبــر وســائل 
الديناميكيــة  هــذه  الإعلامــي،  أو  الشــعبي  الحشــد  خــال  مــن  ســواء  مختلفــة،  ضغــط 
تــؤدي إلــى حالــة مــن الشــلل السياســي، تعجــز فيهــا الحكومــة عــن ضبــط إيقــاع العمليــة 
بالعمليــة  الشــعبية  الثقــة  ضعــف  أن  كمــا  ونزاهتهــا،  شــفافيتها  وضمــان  الانتخابيــة 
الانتخابيــة، نتيجــة لتجــارب ســابقة يزيــد مــن هشاشــة الوضــع العــام، ويضعــف الحافــز 
الشــعبي للمشــاركة السياســية، مما ينعكس ســلباً على شــرعية أي انتخابات محتملة.

ومن ناحية أخرى، نفترض إن تدهور الوضع الأمني وتعدد مراكز القوى المسلحة قد 
يقــود إلــى احتماليــة تهديــد مباشــر للمراكــز الانتخابيــة ولحيــاة المرشــحين والناخبيــن، 
ممــا قــد يدفــع الســلطات إلــى اتخــاذ قــرار بتأجيــل الانتخابــات أو تنظيمهــا فــي ظــروف 
اســتثنائية لا تضمــن حريــة الاختيــار، وفــي كلتــا الحالتيــن، يُفقــد الاســتحقاق الانتخابــي 
علــى  الحفــاظ  إلــى  يهــدف  شــكلي  إجــراء  مجــرد  إلــى  ويتحــول  الديمقراطــي،  معنــاه 
تــوازن هــش بيــن القــوى المتصارعــة، بالتالــي إن تأجيــل الانتخابــات أو اضطرابهــا فــي 
مثــل هــذه الظــروف ســيؤدي حتمــاً إلــى إعــادة إنتــاج الأزمــة السياســية ذاتهــا، إذ تبقــى 
الحكومــة القائمــة تعمــل بصلاحيــات محــدودة ودون تفويــض شــعبي، فــي حين يســتمر 
الانقســام داخــل البرلمــان والقــوى السياســية، وتتــآكل ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات 
الدســتورية والديمقراطيــة، ومــع اســتمرار هــذا المســار، يصبــح الشــارع العراقــي أكثــر 
قابليــة للانفجــار، إذ يــرى فــي تعطيــل الانتخابــات دليــاً علــى انســداد أفــق الإصــاح، ممــا 
قــد يفضــي إلــى انــدلاع موجــات احتجــاج جديــدة قــد تتخــذ طابعــاً أكثــر حــدة واتســاعاً 

مقارنــة بســابقاتها.

20-  Shafiq News, Fears and Boycott: Will the Iraqi Elections Go Ahead in November? 
Article published on September 26, 2025, available at the following link: https://tinyurl.
com/3b6zmtaa. 

https://tinyurl.com/3b6zmtaa
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علــى المــدى البعيــد، يحمــل هــذا الســيناريو تداعيــات عميقــة علــى بنيــة الدولــة العراقيــة 
إلــى  ســيؤديان  الأمــن  وتدهــور  السياســي  الانقســام  فاســتمرار  الوطنيــة،  ووحدتهــا 
إضعــاف ســلطة الدولــة المركزيــة، ويزيــدان مــن نفــوذ القــوى المحليــة والجهويــة، ممــا 
يهــدد بتفــكك النســيج الوطنــي وتراجــع مفهــوم المواطنــة لصالــح الــولاءات الفرعيــة، كمــا 
أن حالــة عــدم الاســتقرار المزمنــة ســتجعل العــراق أكثــر عرضــة للتدخــات الخارجيــة، 
وتعيــق أي مســار إصلاحــي أو تنمــوي يمكــن أن ينهــض بمؤسســات الدولــة واقتصادهــا، 
وبناءً على ذلك، فإن تفاقم الانقسام السياسي والأمني وما يترتب عليه من اضطراب 
فــي العمليــة الانتخابيــة يمثــل تحديــاً جوهريــاً لمســتقبل النظــام السياســي العراقــي، 
حيــث يهــدد بإدامــة حالــة الأزمــة وإفــراغ العمليــة الديمقراطيــة مــن مضمونهــا، مــا لــم 
تُتخــذ خطــوات جــادة لبنــاء توافــق وطنــي حقيقــي يعيــد الثقــة بالمؤسســات ويضمــن 

ســامة المســار الانتخابــي واســتقراره.21

21-  European Union Asylum Agency, Country Profile: Iraq, in Country Guide: Iraq, report 
published in November 2024, available at: https://tinyurl.com/493nkhe2. 

https://tinyurl.com/493nkhe2
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خاتمة

تُشــكلّ ظاهــرة العــزوف الانتخابــي فــي العــراق مؤشــراً بالــغ الأهميــة علــى أزمــةٍ بنيويــةٍ 
علــى  مــن عقديــن  أكثــر  بعــد  الحوكمــة  السياســي ومؤسســات  النظــام  فــي  متجــذرة 
التحــول السياســي. ويعكــس تزايــد مؤشــرات العــزوف، المدفــوع بتراكــم الإحباطــات 
تقديــم  فــي  الحكومــة  أداء  وضعــف  والإداري،  المالــي  الفســاد  وتفشــي  السياســية، 
الخدمــات الأساســية ومكافحــة البطالــة، تــآكلاً خطيــراً فــي الثقــة الشــعبية بالعمليــة 
الانتخابيــة كأداة للتغييــر والإصــاح. كمــا ســاهمت عوامــل إضافيــة، منهــا الشــكوك حــول 
نزاهــة الانتخابــات واســتمرار هيمنــة نظــام المحاصصــة الطائفيــة والإثنيــة، فــي ترســيخ 

قناعــة واســعة بــأن المشــاركة فــي الانتخابــات لا تُحــدث فرقــاً ملموســاً.

وتكتســب هــذه الظاهــرة أبعــاداً جديــدة مــع دعــوة بعــض القــوى السياســية، مثــل دعــوة 
الســيد مقتــدى الصــدر للمقاطعــة، التــي حولــت العــزوف مــن حالــة فرديــة إلــى فعــلٍ 
ممــا  للنظــام،  السياســية  الشــرعية  تقويــض  إلــى  يهــدف  منظــم  جماعــيٍ  احتجاجــي 
يهــدد البنيــة التمثيليــة للديمقراطيــة الناشــئة. ومــن المرجــح أن يــؤدي تفاقــم العــزوف 
إلــى أزمــةٍ شــرعيةٍ متجــددة للنظــام السياســي، ويكــرّس هيمنــة الكتــل التقليديــة علــى 
حســاب الشــباب والطبقــة الوســطى. كمــا قــد يســهم الفــراغ السياســي فــي صعــود 

النعــرات الطائفيــة والإثنيــة، وربمــا التصعيــد خــارج الإطــار الدســتوري.

وعليــه، فــإن الســيناريو الأكثــر احتمــالاً يتمثــل فــي اســتمرار العــزوف الانتخابــي وهيمنــة 
القــوى التقليديــة، مــا ينــذر بإعــادة إنتــاج النظــام القائــم وتعميــق الجمــود السياســي. 
ومعالجــة هــذه الأزمــة تتطلــب إصلاحــاً هيكليــاً شــاملاً يعيــد بنــاء النظــام الانتخابــي علــى 
أســس الشــفافية والنزاهــة، ويعــزز كفــاءة مؤسســات الدولــة فــي الاســتجابة لتطلعــات 
المواطنيــن ومكافحــة الفســاد. فاســتعادة الثقــة بيــن المواطــن والدولــة تمثــل المدخــل 
الأساســي لإحيــاء المشــاركة السياســية وجعلهــا أداةً فعالــةً للتغييــر والإصــاح، وليــس 

مجــرد واجــبٍ شــكليٍ فاقــدٍ للجــدوى.
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